
 -ميلة–المركز الجامعيّ 
 ظمات النّصّ ونظريةّ النّ لسانيّ 

 (0202/0202) ات عربيّةلسانيّ / انية ماستر نة الثّ مستوى السّ 
 ص  في كتاب دلائل الإعجازلسانيات الن  مصطلحات بعض محاضرة: ملخّص 

في تراثنا العربي ، فنظري ة الجرجاني  حافلة بالمصطلحات الل ساني ة ال تي وجودٌ  ص  ة الن  نظري  ل
ما من خلال نظري ة الن ظم ال تي تحوي مفاهيم ساني ة المعاصرة، ولا سيراسات الل  إليها الد   تأشار 

 وغيرها من المصطلحات.والفصاحة والحذف، والمقبولية  سجامنبك والاالات ساق والس  

ة  ترتبط نظري ة النظم بالقرآن الكريم وإعجازه، حيث الإعجازُ في نظمه ونسحه من عد 
 جوانب التراكيب النحوي ة والل غوي ة.

من المصطلحات  بين مجموعة   الت قاطع   ليستنتج نقاط  المتأم ل في كتاب دلائل الإعجاز إن  
ال تي ارتضاها الل ساني ون المحد ثون  في دراساتهم للن ص  منذ بداية الخمسينات إلى الثمانينات من القرن 

  الاستعمالبين المصطلحات الل ساني ة العربي ة ال تي وضعها البلاغي ون، ووصلت أوج ها فيو  الماضي
وانب النحوي ة زيادةً على دراسة الجأين حاول  ،في نظري ة النظم عبد القاهر الجرجاني  والش مول  عند 
 اعتمدحيث  ام آياته؛في القرآن الكريم، وانسجفهو يكشف عن الت ماسك الن صي   للنًّص  القرآني ،

جهود  ذلك في  ارً ستثم  القرآني  مُ  الإعجاز ة علىعلى نصوص دال   تابهفي ك عبد القاهر الجرجاني
ليبني  بها نظريت ه مستغ  لا توج هه ومذهبه بين  الث الهجري  منذ القرن الث   سابقيه من علماء البلاغة

صدى في زمانه وفيما غم من كونه أشعري ا، لتلقى جهوده مختلف المذاهب المنتشرة في زمانه على الر 
فيكف يمكن أن نقارب ونقارن بين مصطلحات  هود لسانية عربي ة أوغربي ة.جاء بعده من ج

 راسات الن صي ة؟ء بها لسانيو الد  وال تي جاالجرجاني  

؛ "وأم  نظم ظممصطلح الن  ومن المصطلحات الواضحة في لسانيات الن ص  عند الجرجاني  
الكلم فليس الأمر فيه كذلك، لأن ك تقتضي في نظمها آثار المعاني وترتيبها على حساب المعاني في 



ه مع بعض، وليس النظم ال ذي معناه ضم  هو  الن فس، فهو إذن نظمٌ يعُتبر فيه حال المنظوم بعض 
ما جاء وات فق، وكذلك عندهم نظيرا للن سج والت أليف، والصياغة والبناء، الش يء إلى الش يء كيف

، حتّ  تكون لوضع   حبيروالوشي والت   ، وما أشبه ذلك مم ا يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض 
 .1كل   حيث وُضع علةً تقتضي كون ه هناك وحتّ  لو وُض ع في مكان  غيره لم يصلح"

 سجالن                       

                  :الن ص  ماسك في بنيتي يؤد ي إلى الت   ص  ها في الن  ق قُ تح         أليف  الت                         

 والعميقة طحي ةالس                  الص ياغة                   ظمالنّ      

 المعنى           كل )الل غة(الش             الوشي                              

 الانسجام                 بكالس               الت حبير                             

 جاني  حيث يقول الجر  ؛وليس الربط بين الأصوات والحروف والألفاظ المعانيبين بط لر  هو افالن ظم 
ها وتلاقت  معانيها على دلالتُ  ت  ق  ناس  ت   طق بل  ها في الن  ألفاظُ  ت  وال  ظم الكلم أن ت  نليس الغرض بف»

قل؛ ففاقد العقل تضيه العله معنى يق فظل  كلام  مت سق في الل  فليس كو ، «الوجه ال ذي اقتضاه العقلُ 
في الربط والوصل، لكن  فرضتها العادة  مةً متلاز   بةً تناسقة جاءت مرت  مثلا ينسج جملا بألفاظ م

 له العقل!!فاقدٌ للمعنى لا يقب الن ص  

: م Van Dijk فهو يُشب هُ نظرة  )فاندايككا وما دام النص  عند الجرجاني  نسيجا متماس  
ن خلال دلالة الجمل متناثرة ال ذي دعا إلى تحليل الن صوص من خلال الس ياق وليس م ( م1491

، ودعا اعتماد لن صوصافاظ مستقل ة بمعانيها، حيث اعترض القواعد الكلاسيكي ة في تحليل أو أل
كر يربط بذلك آليات الات ساق والس بك في الن ص  والمتمث لة في الإضافة والحذف والاستبدال والذ  

.  بين معاني الجمل وتناسقها في الن ص 

على أن  ها هنا نظما وترتيبا وتأليفا وصياغة وتصويرا ونسجا وتحبيرا، »ويقول الجرجاني : 
 الكلام ال ذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء ال تي هي حقيقةٌ  فهذه وأن  سبيل هذه المعاني في



تكون بتوف ر ثماني صفات  جاءت ثنائي ات    بلاغتهو مستويات الخطاب ؛ هذا القول يبين  لنا أن «فيه
 :كما يلي

 

 +       الل غوي (ري  اهظ  الجانب ال)  -                                     

 =    نظم الكلمات وترتيب الألفاظ -                    تيبلترّ *النّظم وا

 -الس بك عند الغربي ين-                                           

 ربط المعاني -                                      

 الحبك -                  صوير*الصّياغة والتّ 

 البلاغي ون         بي ونبالغر  -                                      

 طحي ة(الس  )البنية     كيبتأليف الكلمات وربطها في التر   =     الل فظ -                             

 )في الس بك والحبك(       +                       كيبأليف والتّر *التّ 

 )البنية العميقة(                  تركيبا تأليف المعاني   =      المعنى -                             

     الحبك والمعنى                       حبير*النّسج والتّ 

قد يختلف معي آخرون في هذا الت حليل، لكن  جوهر المفهوم يظل  واحدا وهو أن  كل  هذه 
 الص ناعات تؤد ي إلى بلاغة الخطاب، أو بالأحرى إعجاز الن ص  القرآني .

 ماني ة وُض ع ت مجازاً لتمث  ل  الكلام ومعناه؛ال   د القاهر الجرجاني  فمجمل مصطلحات عب

 لل فظ الكلم/ ترتيبٌ  = نظمُ  الكلام*

 للمعاني / تركيبٌ لل فظ = تأليفٌ         



 = صياغة لل فظ / نصوير للمعاني        

   .../ دلالة ربط الل فظ= نسيجٌ         

        Cohésion       =       )الربط(  حالة المنظوم بعضه مع بعض*

    L'Aléatoire  =  لِّّ لفظٍ بلفظ آخرَ بشكلٍ منطقيّ *كيفما جاء واتفّق )ربط معنى ك

 


